
  







  



 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــق  ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس ــه والص ــد وآل ــين محمّ أجمع

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــو ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن بهم يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح
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)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 عائدين.وبمغانمهم 

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس



 ۷ ............................................................. مقدمة المركز

المنصـبِّ عـلىٰ  بعضها حـدَّ العقـل ولم يتجـاوز حـدَّ الحقـد

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن  مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

دمـة الإمـام وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخ Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qعــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ  ودراســات

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
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عـلى  Qإن المقام المقـدس الـذي حظـي بـه الإمـام الحسـن

ــول االله ــده رس ــان ج ــل في Nلس ــن التأم ــد م ــدفعنا لمزي ، ي

سيرته المباركـة، بكـل مـا تحتويـه مـن جوانـب عظمـة وكـمال 

والـذي نـراه ينسـجم تمامـاً مـع  ذاتية وحكمة وسداد رسـالي،

في  Nلــه وموضــعه منــه فــيما ورد عنــه Nوصــف رســول االله

 منها:  Qحقه

لمــا ولــدت فاطمــة (قــال:  Qعــن عــلي بــن الحســين

ــن ــلي Qالحس ــت لع ــبق Qقال ــت لأس ــا كن ــال: م ه، فق ــمّ : س

فــأخرج إليــه في  Nباســمه رســول االله، فجــاء رســول االله

ـوه في خرقـة صـفراء؟!  خرقة صـفراء فقـال: ألم أنهكـم أن تلفّ

ـه فيهـا، ثـم قـال لعـليثم رمى بها وأخذ خرقة بيضـاء فل : Qفّ

ــا كنــت لأســبقك باســمه، فقــال : Nهــل ســميته؟ فقــال: م

 وما كنت لأسبق باسمه ربي عزّ وجل. 
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فأوحى االله تبارك وتعـالى إلى جبرئيـل أنـه قـد ولـد لمحمـد 

قرأه الســلام وهنّئــه وقــل لــه: إن عليــاً منــك اابــن، فــاهبط فــ

ه باسـم ابـن هـارون، فهـبط  بمنزلة هارون من موسـى، فسـمّ

فهنــأه مــن االله عــزّ وجــلّ ثــم قــال: إن االله تبــارك  Qجبرئيــل

وتعالى يأمرك أن تسـميه باسـم ابـن هـارون، قـال: ومـا كـان 

، قـال: لسـاني عـربي، قـال: سـمه الحسـن،  اسمه؟ قـال: شـبرَّ

ه الحسن   .)١( )فسماّ

ــول االله ــال رس ــباب (: Nوق ــيدا ش ــين س ــن والحس الحس

 .)٢( )أهل الجنّة، وأبوهما خير منهما

 .٣، ح ١١، ب ٢٣٨: ٤٣البحار  )١(

 .٨، ح ٢٦٣: ٤٣البحار:  )٢(
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ــت  ــت: قال ــا قال ه ــن أمّ ــع ع ــت أبي راف ــب بن ــن زين وع

ــة ــال Pفاطم ــانحلهما، فق ــاك ف ــذان ابن ــول االله ه ــا رس : ي

أمـا الحسـن فنحلتـه هيبتـي وسـؤددي، وأمـا (: Nرسـول االله

  .)١()الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي

ــال:  ــازب ق ــن ع ــبراء ب ــن ال ــول االله(وع ــت رس  Nرأي

  .)٢()بّهواضعاً الحسن على عاتقه فقال: من أحبّني فليح

ــه ــه (: Nوقول ب ــن يحُ ــبَّ م ــه وأَحِ بَّ ــه فأَحِ ــم إني أُحبّ الله

ه إلى صدره   .)٣()قال: وضمّ

ــي ــلى أن النب ــة ع ــل القبل ــع أه ــال:  Nواجتم ــن (ق الحس

 .١١المصدر نفسه، ح  )١(

 .٢٩٤المصدر نفسه:  )٢(

 المصدر نفسه. )٣(
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  .)١()والحسين إمامان قاما أو قعدا

لوجـدنا ذات  Qولو سـبرنا حيـاة الإمـام الحسـن المجتبـى

ــؤمنين ــير الم ــوه أم ــه أب ــذي نهج ــط ال ــة  Qالخ ــه فاطم وأم

، يتجسـد مــرة أخـر في ســيرته الرسـالية، حيــث Pالزهـراء

ــة  ــا، ولا قيم ــلام العلي ــلحة الإس ــوق مص ــلحة ف ــر مص لم ي

لشيء أكبر من قيمتها، بـل لقـد أرخـص سـلام االله عليـه كـل 

 شيء في سبيله؛ لأنها سبيل االله وكلمته العليا. 

ــض  ــبيل بع ــذا الس ــبر في ه ــه الك ــن مواقف ــذ م ولنأخ

 تميزة في عهود أساسية ثلاثة من سيرته المباركة: النماذج الم

ــن  - ١ ــام الحس ــيرة الإم ــن س ــتلّ م ــثمان: ونس ــد ع في عه

 ، في هذا العهد مجالين هما: Qالمجتبى

 .٢٩١المصدر نفسه:  )١(
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ــة  -أ  ــن بيض ــدفاع ع ــروب ال ــن ح ــير م ــاركته في كث مش

الإســلام، وفي كثــير مــن الفتوحــات الإســلامية أيــام خلافــة 

ــه أمــير ــة أبي ــاً مــن مقول ــة  Q المــؤمنينعــثمان، منطلق في رعاي

مصــلحة الإســلام العليــا التــي كررهــا في أكثــر مــن موضــع: 

أمــور المســلمين، ولم يكــن جــورٌ واالله لأســلمن مــا ســلمت (

ة إلا   .)١()عليّ خاصّ

ــه هــذه الحقيقــة،  ــا كتــب التــاريخ ومرويات وقــد نقلــت لن

كـان قـد بلـغ  Qوممّا جـاء فيهـا: أن الإمـام أبـا محمـد الحسـن

أو تزيــد، وقــد بــرز بــين أعيــان المســلمين في رين عامــاً ـالعشــ

ــكلاتها،  ــور ومش ــائق الأم ــه إلى حق ــة وتطلعات ــه العالي مواهب

ى مــع أبيــه يتجــرع مــرارة تلــك الأحــداث القاســية، ـومضــ

 .٧٤الخطبة  -نهج البلاغة  )١(
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ويترقـــب معـــه الوقـــائع والأحـــداث، ويعمـــلان لصـــالح 

هــوا  الإسـلام. وانضــمّ الحســن إلى جنـود المســلمين الــذين اتجّ

د االله بــن نــافع وأخيــه عقبــة في جــيش إلى أفريقيــا بقيــادة عبــ

رة آلاف مجاهـد، كـما جـاء في العـبر لابـن خلـدون، ـبلغ عشـ

ر والفــتح متفــائلين بوجــود ـوتطلــع المســلمون إلى النصــ

ــزوة  ــت الغ ــم، وكان ــد معه ــه يجاه ــول وحبيب ــد الرس حفي

ناجحــة وموفقــة كــما يصــفها المؤرخــون، وعــاد الحســن منهــا 

ــاح رـإلى مدينــة جــده وقلبــه مفعــم بالســ ور، وعلامــة الارتي

باديــة عــلى وجهــه الكــريم لانتشــار الإســلام في تلــك البقعــة 

 من الأرض. 

كما جاء في تاريخ الأمـم والملـوك في حـوادث سـنة ثلاثـين 

للهجرة أن سعيد بن العاص غزا خراسـان، ومعـه حذيفـة بـن 

اليمان وناس مـن أصـحاب رسـول االله والحسـن والحسـين إلى 
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تعبير الطبري عـلى سـاحل البحـر، جرجان، فصالحوه على حد 

فقاتلهم أهلها قتالاً شـديداً وصـلىّ المسـلمون صـلاة الخـوف، 

ر المسلمون في تلك المناطق كما نصّ على ذلك ابن ـوأخيراً انتص

 خلدون وغيره من المؤرخين. 

ــن  ــعيد ب ــا أن س ــلامية وغيره ــات الإس ــاء في الفتوح وج

ــ ــرة، وك ــن الهج ــين م ــنة ثلاث ــتان س ــزا طبرس ــاص غ ان الع

الأجهيد قد صالح سـويد بـن مقـرن عـلى مـال بذلـه في عهـد 

ــلى  ــتيلائه ع ــد اس ــثمان بع ــد ع ــاب، وفي عه ــن الخط ــر ب عم

الســلطة بخمــس ســنوات تقريبــاً، جهــز إلــيهم جيشــاً بقيــادة 

سعيد بن العـاص، كـان فيـه الحسـن والحسـين وعبـد االله بـن 

العباس وغيرهم مـن أعيـان المهـاجرين والأنصـار، وتـم لهـم 

 ء على تلك المناطق والتغلب عليها. الاستيلا
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وتؤكــد أكثــر المرويــات أن الحســن والحســين قــد اشــتركا 

في كثــير مــن الفتوحــات الإســلامية، وكــان لهــما دور بــارز في 

سـير تلـك المعـارك التـي كانــت تـدور رحاهـا بـين المســلمين 

  )١(وغيرهم.

كــان موقفــه مــن خلافــة عــثمان ومــا آلــت إليــه هــو  -ب 

اً فيـه عـن كامـل الطاعـة Qالمـؤمنين موقف أبيـه أمـير ، معـبرّ

والالتــزام بــأوامره وتوجيهاتــه في تلــك الفــترة العصــيبة 

ــة  ــلمون سياس ــلّ المس ــاً بعــد أن م ــاء، خصوص ــة العمي والفتن

ــائع  ــاريخ وق ــب الت ــا كت ــل لن ــه. وتنق ل ــه وعماّ ــثمان وأعوان ع

. وراجع: تاريخ ٤٨٣ - ٤٨٢: ١الأئمة الاثني عشر الحسني، سيرة  )١(

، والكامل لابن الأثير ١٧٥: ١، والفتوحات الإسلامية ١٧٥: ١الأمم والملوك 

١٠٩: ٣. 
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تلك الفترة، ومنها أنه بعـد فشـل كـل المحـاولات التـي بـذلها 

ـــ ـــلمون لإص ـــه، المس ـــه وعمال ـــثمان وأعوان ـــة ع لاح سياس

ــع  ــن جمي ــه م ــوا إلي ــاهم، زحف ــنهم ودني ــلى دي ــوفهم ع وخ

الأقطـار، ودخلـوا في مفاوضـات معـه يطالبونـه بإصـلاح مـا 

ــير  ــان أم ــلطة، وك ــن الس ــالتخلي ع ــه، أو ب ل ــو وعماّ ــده ه أفس

ــؤمنين ــود  Qالم ــة ووف ــين الخليف ــيطين ب ــن وس ــده الحس وول

حــدّ للفســاد الــذي الأمصــار في محاولــة للإصــلاح، ووضــع 

شمل جميع مرافـق الدولـة، وكانـا كلـما أشرفـا عـلى النجـاح، 

ــوار إلى  ــاع الث ــلاح وإرج ــة بالإص ــول الكفيل ــعا الحل ووض

بلادهم، جاء مروان ونقـض كـل مـا أُبـرم بـين الطـرفين مـن 

ــه  ــيراً وهاجم ــور أخ ــدت الأم ــى تعقّ ــات، حت ــول واتفاق حل

لهــم  الثــوار بتحــريض مــن عائشــة وطلحــة والــزبير، وقالــت

عائشــة كــما تؤكــد ذلــك أكثــر المرويــات: اقتلــوا نعــثلاً فقــد 
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ــت  Nكفــر. وأخرجــت للمســلمين قمــيص رســول االله وقال

بصوت سـمعه الجميـع: هـذا قمـيص رسـول االله لم يبـل وقـد 

أبــلى عــثمان ســنّته. كــما تؤكــد المصــادر الموثوقــة أن طلحــة لم 

يقتصر دوره عـلى التحـريض عـلى عـثمان، بـل اشـترك معهـم 

ل ــهّ ــاء  وس ــول إلى داره للقض ــم الوص ــين أن له ــه، في ح علي

قـد أرسـل ولديـه حسـناً  -كـما يـدعي الـرواة-أمير المـؤمنين 

 وحسيناً ليدفعا عنه الثوار. 

وجاء في روايـة ابـن كثـير أن الحسـن بـن عـلي قـد أُصـيب 

ببعض الجـروح وهـو يـدافع عنـه. وممـا لا شـك فيـه أن أمـير 

كــانوا كغــيرهم مــن ، Kالمــؤمنين وولديــه الحســن والحســين

ــ ــلى تص ــاقمين ع ــحابة ن ــار الص ــاره ـخي ــثمان وأنص فات ع رّ

ــؤمنين ــأمير الم ــغ ب ــك لم يبل ــع ذل ــه، وم ــال إلى  Qوعمال الح

حــدود الرضــا بقتلــه، بــل وقــف منــه موقفــاً ســليماً وشريفــاً، 
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أراد من عـثمان أن ينـتهج سياسـة تتفـق مـع مـنهج الإسـلام، 

اً لتصــ ن أسرفــوا في رفات ذويــه وعمالــه الــذيـوأن يجعــل حــدّ

ــائرين  ــن الث ــرات، وأراد م ــتعمال المنك ــوال واس ــذير الأم تب

ــلاح  ــة بالإص ــدود المطالب ــد ح ــوا عن ــه أن يقف ــامل علي الش

ــة، وألا ــق الدول ــع مراف ــدوان  لجمي ــابع الع ــورتهم ط ــذ ث تتّخ

والانتقــام، واســـتطاع في المراحـــل الأولى مـــن وســـاطته أن 

اً للصراع القائم بـين الطـرفين بـما يحفـظ لكـل مـنهما  يضع حدّ

ه، لولا أن مـروان بـن الحكـم قـد أفسـد كـل مـا أصـلحه  حقّ

وظـلّ الإمـام إلى آخـر لحظـة يتمنـى عـلى عـثمان أن  Qالإمام

ــف في  ــالج الموق ــه أن يع ــاح ل ت ــى يُ ــليماً حت ــاً س ــذ موقف يتخ

  )١(حدود ما أنزل االله.

 .٤٨٦ - ٤٨٥: ١راجع سيرة الأئمة الاثني عشر للحسني  )١(
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: وفي هــذا Qفي عهــد خلافــة أبيــه أمــير المــؤمنين - ٢

لأبيــه في كــل مــا  ظــلاً  Qلســبطالعهــد كــان الإمــام الحســن ا

، وجنــدياً Nتتطلبـه مســألة الــولاء لإمامـه خليفــة رســول االله

واعياً مطيعـاً لكـل أوامـره. وقـد تجـلىّ دوره هـذا عـلى طـول 

راع المريــر الــذي عاشــه والــده أمــير ـالأيــام الحاســمة، والصــ

 . Qالمؤمنين

 ومن مهماته المشهودة في تلك الفترة: 

ــرب  -أ  ــل: دوره في ح ــرب الجم ــة بح ــاكثين المعروف الن

د طلحــة والــزبير في  وهــي الحــرب التــي اســتعرت في إثــر تمــرّ

ــ ــليـالبص ــؤمنين ع ــير الم ــه أم ــلاح بوج ــما الس  Qرة، ورفعه

فيهـا بـأمرين  Qبقيادة عائشة. وقـد تمثـل دور الإمـام الحسـن

 أساسين: 

ــه أمــير المــؤمنين إلى ذي قــار ونزلهــا،  Qأولاً: لمــا توجّ
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إلى الكوفــة مــع عــمار بــن  Qســن المجتبــىأرســل الإمــام الح

ياسر وزيد بن صـوحان وقـيس بـن سـعد، ليسـتنفروا أهلهـا 

لمساعدته على طلحـة والـزبير، وكـان قـد أرسـل قـبلهم وفـداً 

فعارضــــهم أبــــو موســــى ولم يســــتجب لطلــــب أمــــير 

ـاه الكوفـة، ولمّـا ـ، ومضـQالمؤمنين ى الحسـن بمـن معـه باتجّ

، Qم كتــاب أبيــهدخلوهــا اســتقبلهم أهلهــا فقــرأ علــيه

ووقــف أبــو موســى نفــس الموقــف الــذي وقفــه مــع الوفــد 

الأول، وافتعل حديثاً عـن النبـي ليثـبط النـاس عـن مسـاعدة 

ــدي  ــتكون بع ــول: س ــمعه يق ــه س ــى أن ــؤمنين، وادّع ــير الم أم

فتنة القاعد فيها خـير مـن القـائم، والنـائم خـير مـن القاعـد. 

ــمع ــك س ــح أن ــال: إذا ص ــاسر وق ــن ي ــمار ب ــه ع ــردّ علي ت ف

ـا  رسول االله يقول ذلـك فقـد عنـاك وحـدك، فـالزم بيتـك. أمّ

ــاكثين  ــال الن ــاً بقت ــد أمــر عليّ ــا فأُشــهد االله أن رســول االله ق أن
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ى لي مـــنهم جماعـــة، وأمـــره بقتـــال القاســـطين، وإن  وســـمّ

شــئت لأقــيمنّ لــك شــهوداً أن رســول االله قــد نهــاك وحــدك 

رك من الدخول في الفتنة.   وحذّ

نــاس فحمـد االله وصـلىّ عــلى يسـتنفر ال Qووقـف الحسـن

ــال:  ــم ق ــوله ث ــدعوكم إلى االله (رس ــا ن ــا جئن ــاس، إنّ ــا الن أيه

ــلمين  ــن المس ــه م ــن تفقّ ــه م ــوله، وإلى أفق ــنّة رس ــه وس وكتاب

ــن  ــلون وأوفى م ــن تفض ــل م ــدلون وأفض ــن تع ــدل م وأع

ــه  ــه الســنّة ولم تقعــد ب ــه القــرآن ولم تجهل ــايعون، مــن لم يعب تب

بــه االله قرابــة  ؛ ورســوله قــرابتينالســابقة. نــدعوكم إلى مــن قرّ

الــدين وقرابــة الــرحم، إلى مــن ســبق النــاس إلى كــل مــأثرة، 

إلى من كفـى االله بـه رسـوله والنـاس متخـاذلون، فقـرب منـه 

ركون، وقاتـل معـه ـوهم متباعـدون، وصـلىّ معـه وهـم مشـ

قه وهـم  وهم منهزمـون، وبـارز معـه وهـم محجمـون، وصـدّ
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ـــدعوكم إلىـيكـــذبون، وهـــو ســـائلكم النصـــ  الحـــق ر وي

روه عـلى قـوم نكثـوا ـويأمركم بالمسـير إليـه لتـؤازروه وتنصـ

لــه،  بيعتــه، وقتلــوا أهــل الصــلاح مــن أصــحابه، ومثّلــوا بعماّ

  ).ونهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم االله

وفي رواية ثانية عن جابر بـن يزيـد أنـه قـال: حـدثني تمـيم 

وعــمار بــن يــاسر  Qبــن جــذيم النــاجي أن الحســن بــن عــلي

ــ ــليق ــاس إلى ع ــتنفران الن ــة يس ــه،  Qدما الكوف ــما كتاب ومعه

فلـما فرغــا مــن قراءتــه قــام الحســن فرمــاه النــاس بأبصــارهم 

د منطـق ابـن بنـت نبيّـك، فوضـع  وهم يقولـون: اللّهـم سـدّ

يده عـلى عمـود يتسـاند إليـه، وكـان علـيلاً مـن شـكو بـه، 

ــال:  ــار (فق ــد القه ــد الأح ــار الواح ــز الجب ــد الله العزي الحم

المتعــال، سـواء مــنكم مـن أسرّ القــول ومـن جهــر بــه  الكبـير

ــلى  ــده ع ــار، أحم ــاربٌ بالنه ــل وس ــتخف باللي ــو مس ــن ه وم
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 حسن الـبلاء وتظـاهر الـنعماء، وعـلى مـا أحببنـا وكرهنـا مـن

ــه إلا ــهد أن لا إل ــاء، وأش ــدة ورخ ــك  ش ــده لا شري االله وح

بنبوتـه واختصـه علينـا له، وأنّ محمـداً عبـده ورسـوله، امـتنّ 

ــالته و ــه، برس ــع خلق ــلى جمي ــطفاه ع ــه واص ــه وحي ــزل علي أن

ــع  ــان وأُطي ــدت الأوث ب ــين عُ ــنّ ح ــس والج ــله إلى الإن وأرس

حـد الـرحمن، فصـلىّ االله عليـه وعـلى آلـه وجـزاه  الشيطان وجُ

 ؛أفضل الجـزاء، أمـا بعـد فـإني لا أقـول لكـم إلاّ مـا تعرفـون

إن أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب أرشــد االله أمــره وأعــزّ 

ـــدعوكم إلى الصـــواب والعمـــل ره بعـنصـــ ـــيكم ي ـــي إل ثن

ــك  ــل ذل ــان في عاج ــبيل االله، وإن ك ــاد في س ــاب والجه بالكت

ــد  ــاء االله، ولق ــون إن ش ــا تحبّ ــه م ــإن في آجل ــون، ف ــا تكره م

ــوم  ــه ي ــده، وأن ــول االله وح ــع رس ــلىّ م ــاً ص ــأنّ عليّ ــتم ب علم

ق بـه لفـي عـاشرة مـن عمـره، ثـم شـهد مـع رسـول االله  صدّ
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ــن ا ــان م ــاهده، وك ــع مش ــة جمي ــاة االله وطاع ــاده في مرض جته

وآثــاره الحســنة في الإســلام مــا قــد بلغكــم، ولم يــزل  هرســول

ــله وحــده  ــده وغسّ ضــه بي ــى غمّ ــه حت رســول االله راضــياً عن

ــه ينقــل إليــه المــاء، ثــم  والملائكــة أعوانــه، والفضــل ابــن عمّ

أدخلــه حفرتــه، وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه وغــير ذلــك 

مـا دعـا  -واالله- عليـه، ثـم من أموره، كل ذلـك مـن مـنّ االله

إلى نفســه، ولقــد تــداكّ النــاس عليــه تــداكّ الإبــل الهــيم عنــد 

وردها فبايعوه طـائعين، ثـم نكـث مـنهم نـاكثون بـلا حـدث 

أحدثه ولا خلاف أتاه حسـداً لـه وبغيـاً عليـه، فعلـيكم عبـاد 

ــاالله،  ــتعانة ب ــبر والاس ــدّ والص ــه والج ــو االله وطاعت االله بتق

ـاكم بـما عصــم والإسراع إلى مـا دعـا كم إليـه، عصــمنا االله وإيّ

ــا  ــواه وأعانن ــاكم تق ــا وإيّ ــه، وألهمن ــل طاعت ــاءه وأه ــه أولي ب

 . )وإيّاكم على جهاد أعدائه. واستغفر االله لي ولكم
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ر بـن يـاسر والحسـن  وبعد جدال طويـل وحـوار بـين عـماّ

ــن عــلي مــن جهــة، وبــين أبي موســى الأشــعري التفــت  Qب

اعتـزل عملنـا لا أمّ لـك (إلى أبي موسـى وقـال لـه:  Qالحسن

. وظـلّ أبـو موسـى عـلى موقفـه المتصـلّب )وتنحَّ عـن منبرنـا

ــرهم  ــد أم ــول االله ق ــأن رس ــيهم ب ــوحي إل ــاس وي ل الن ــذّ يخ

ــل  ــتر ودخ ــك الأش ــاء مال ــى ج ــة، حت ــذه الفتن ــاعتزال ه ب

ر وأخــرج منــه الحــرس، هــذا وأبــو موســى في جــدال ـالقصــ

ــن ــع الحس ــ Qم ر، فج ــماّ ــتدون وع ــرس يش ــمان والح اءه الغل

إليه وأخبروه بما صـنع الأشـتر، فخـرج مـن المسـجد مـذموماً 

، وخــرج معــه Qمــدحوراً، واســتجاب النــاس لنــداء الحســن

ر ألفـاً، وكـان أمـير المـؤمنين قـد أخـبر ـرة اثنـا عشــإلى البص

بعددهم وهو في ذي قـار كـما جـاء في روايـة الشـعبي عـن أبي 

ــ ــك أب ــاف إلى ذل ــل، وأض ــد الطفي ــول: واالله لق ــل يق و الطفي
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ــما زادوا  ــداً ف ــداً واح ــيتهم واح ــق وأحص ــلى الطري ــدت ع قع

  )١(رجلاً ولا نقصوا رجلاً.

في حــرب الجمــل إلى  Qثانيــاً: شــارك الإمــام الحســن

ــؤمنين ــير الم ــب أم ــQجن ــه وانتص ــل رايت ــلى ـ، وحم ــا ع ر به

زحـف  لمـا الناكثين. وممـا أجمـع عليـه المؤرخـون في ذلـك أنـه

ــؤمن ــير الم ــأم ــه الخض ــاجرين ـين في كتيبت ــت المه ــي جمع راء الت

ــن  ــد ب ــين ومحم ــن والحس ــه أولاده الحس ــار، وحول والأنص

الحنفيــة، وكــان قــد أعطــاه الرايــة، فحمــل بهــا عــلى أنصــار 

ى يتقـدم بهـا حتـى تزعزعـت صـفوفهم، فقـال ـعائشة ومضـ

له الأنصـار: واالله يـا أمـير المـؤمنين لـولا مـا جعـل االله تعـالى 

 . القرشي: حياة الإمام ٢٩٥: ٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

 .٤٣٣: ١ Qالحسن 
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منا عــلى محمــد أحــداً مــن العــرب، للحســن والحســين  لمــا قــدّ

ايـن الـنجم مـن الشـمس والقمـر؟ (فقال لهم أمـير المـؤمنين: 

ــل  ــنقص فض ــله، ولا ي ــه فض ــلى ول ــى وأب ــد أغن ــه ق ــا إن أم

صــاحبيه عليــه، وحســب صــاحبكم مــا انتهــت بــه نعمــة االله 

. فقـالوا لـه: يـا أمـير المـؤمنين، إنّـا واالله لا نجعلـه )تعالى عليه

ــين ــه ولا نظلمــه كالحســن والحس ــلهما -، ولا نظلمهــما ل لفض

ـه. فقـال:  -عليه ايـن يقـع ابنـي مـن ابنـي بنـت رسـول (حقّ

  .)١()االله؟

ــــة بحــــرب  -ب  دوره في حــــرب القاســــطين المعروف

صفين: وهي حرب البغـاة في الشـام التـي قادهـا معاويـة بـن 

ــؤمنين ــير الم ــة أم ــلى خلاف ــاً ع ــفيان خروج ــذا Qأبي س ، وهك

 .٢٨٣: ١، ٩: ٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
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ــام ــان دور الإم ــاً ك ــن أيض ــرب  Qالحس ــدوره في ح ــا ك فيه

حيــث قــام بتعبئــة المســلمين للجهــاد  ؛الجمــل، بــل زاد عليــه

ــاط مــؤامرة التحكــيم والاحتجــاج عــلى  وبــذل جهــده لإحب

 المنادين به. ونلخص هذا الدور بما يأتي: 

ــن ــام الحس ــف الإم ــلمين  Qأولاً: وق ــئ المس ــاً يعبّ خطيب

ان فقـال: لجهاد القاسـطين البغـاة بقيـادة معاويـة بـن أبي سـفي

ــم االله ( ــا عظّ ــه ممّ ــه، وإن ــك ل ــه غــيره ولا شري الحمــد الله لا إل

ــه وأســبغ علــيكم مــن نعمــه مــا لا يحصــ ى ـعلــيكم مــن حقّ

ــؤدّ شــكره ولا يبلغــه قــول ولا صــفة، ونحــن  ذكــره ولا ي

يجتمـع قـوم قـطّ عـلى أمـر واحـد  إنّما غضبنا الله ولكم، وإنه لم

ا في اشـــتدّ أمـــرهم واســـتحكمت عقـــدتهم، فاحتشـــدو إلا

ـــإن  ـــاذلوا، ف ـــوده، ولا تتخ ـــة وجن ـــدوكم معاوي ـــال ع قت

ــنّة  ــلى الأس ــدام ع ــوب، وإن الإق ــاط القل ــع ني ــذلان يقط الخ
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ع قـوم قـطّ إلاّ رفـع االله عـنهم العلّـة،  نخوة وعصـمة. لم يتمنّـ

ة. وهداهم إلى معالم الملّة  ثم أنشد:  )وكفاهم حوائج الذلّ
 والصلح تأخذ منـه مـا رضـيت بـه

 

 )١(أنفاسها جرع والحرب يكفيك من 

عـن ولائـه المطلـق لأبيـه  Qثانياً: لقد عـبرّ الإمـام الحسـن

ــه  Qأمــير المــؤمنين ــإغراء البغــاة ل اً ب ــه هــذه، مســتخفّ في محنت

بالخلافــة دون أبيــه. فقــد روي أن عبيــد االله بــن عمــر أرســل 

ــة  إلى الحســن بــن عــلي أن لي حاجــة، وكــان إلى جانــب معاوي

ــه  ــه الإمــام أبــو محمــد الحســن، فقــال ل بــن أبي ســفيان، فلقي

عبيــد االله: إن أبــاك قــد وتــر قريشــاً أولاً وآخــراً، وقــد شــنأه 

فهل لك في خلعه وتتـولىّ أنـت هـذا الأمـر؟ فقـال لـه  الناس،

. الحسني: سيرة الأئمة ٤٨٠: ١) Qالقرشي: حياة الإمام الحسن  )١(

 .٤٩٥: ١الاثني عشر 
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ى ـ. ومضــ)كــلا، واالله لا يكــون ذلــك أبــداً (: Qالحســن

ــولاً في (يقــول:  ــر إليــك مقت ــاب، واالله لكــأنيّ أنظ ــابن الخطّ ي

ــن لــك وخــدعك  يومــك أو غــدك. أمــا إن الشــيطان قــد زيّ

ــاً بــالخلوق تــر نســاء أهــل الشــام  ؛حتــى أخرجــك متخلّق

 . )الله ويبطحك لوجهك قتيلاً موقفك، وسيصرعك ا

الـرواة قـال:  ثم انصرف كل مـنهما إلى جهتـه. ونقـل أحـد

بيــاض ذلــك اليــوم، حتــى قتــل عبيــد االله  فــو االله مــا كــان إلا

ــ ــدعى الخض ــاء ت ــة رقط ــو في كتيب ــة ـوه ــان في أربع رية، وك

، وإذا Qر، فمــرّ الحســن بــن عــليـآلاف علــيهم ثيــاب خضــ

ــد برجــل قتيــل قــد ركــز رمحــ ه في عينــه وربــط برجــل متوسّ

 )أنظـروا مـن هـذا؟(فرسه برجلـه، فقـال الحسـن لمـن معـه: 

فــإذا رجــل مــن همــدان، وإذا القتيــل عبيــد االله بــن عمــر بــن 

الخطــاب قــد قتلــه الهمــداني في أول الليــل وبــات عليــه حتــى 
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  )١(أصبح.

دور مشــهود في الاحتجــاج  Qثالثــاً: كــان للإمــام الحســن

ــه، كا ــل ب ــالتحكيم وقب ــاد ب ــن ن ــلى م ــة ع ــن حقيق ــفاً ع ش

ــق  ــيطانية لتفري ــؤامرة ش ــن م ــن وراءه م ــا يكم ــف وم الموق

ـا روي في Qجــيش أمــير المــؤمنين ، وتمزيقــه داخليّــاً. وممّـ

بعــد أن أعيتــه الســبل في التحــذير  Qذلــك أن أمــير المــؤمنين

من التحكيم وأنـه خدعـة ومـؤامرة، استسـلم مكرهـاً لرغبـة 

ــذلا ــت بخ ــي انته ــيم الت ــة التحك ــت مهزل ن أبي القــوم، فكان

، فســـاد الاضـــطراب Qموســـى الأشـــعري للإمـــام عـــلي

، وبــدت ظــواهر التمــزق والتفــرق Qمعســكر أمــير المــؤمنين

أ مــن الآخــر  تســود أوســاط جيشــه، وأخــذ كــلّ فريــق يتــبرّ

 .٤٩٦: ١الحسني، سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 ۳۳ ................................ ومصلحة الإسلام العليا Qالإمام الحسن

سـبيلاً لـدرء هـذه المفسـدة  Qويشتمه، فلم يجـد الإمـام عـلي

أن  وكشــف حقيقــة التحكــيم وبطلانــه، إلاوبيــان الحــقّ 

م الإمـام الحسـن المجتبـى ليقـوم بهـذه المهمـة الرسـالية  Qيقدّ

قـم يــا بنـي فقـل في هــذين الـرجلين عبـد االله بــن (قـائلاً لـه: 

ــاص ــن الع ــرو ب ــاً )قــيس، وعم ــبط خطيب ــام الإمــام الس ، فق

ــما (فقــال:  ــا النــاس، قــد أكثــرتم في هــذين الــرجلين، وإنّ أيهّ

ــالهو ــما ب ــو، فحك ــلى اله ــاب ع ــيحكما بالكت ــا ل ــلى بعث  ع

ــوم  ــه محك ــماً ولكن ك ــمَّ حَ ــذا لم يس ــان هك ــن ك ــاب، وم الكت

عليه، وقـد أخطـأ عبـد االله بـن قـيس إذ جعلهـا لعبـد االله بـن 

عمر، فأخطأ في ثـلاث خصـال: واحـدة أنـه خـالف أبـاه إذ لم 

ــه لم  ــر أن ــور، وأخ ــل الش ــه في أه ــا، ولا جعل ــه له يرض

ــاجر ــه المه ــع علي ــه لم يجتم ــة: أن ــه، وثالث ــتأمره في نفس ون يس

ــا عــلى  ــون به ــارة ويحكم ــدون الإم ــذين يعق ــار ال والأنص



 ومصلحة الإسلام العليا Qالإمام الحسن ...............................  ٣٤

ـم النبـي ا الحكومـة فقـد حكّ سـعد بـن معـاذ،  Nالناس، وأمّ

ــه  ــالف لم يرض ــو خ ــكّ ل ــه. ولا ش ــرضى االله ب ــما ي ــم ب فحك

  )١(.)Nرسول االله

ــذلك أظهــر الإمــام الســبط حقيقــة الموقــف، وكشــف  وب

ــعري  ــى الأش ــل رأي أبي موس ــيم، وخطّ ــف التحك ــن زي ع

ــه الغوغــاء مــن جــيش الإمــام عــليالــذي ان ــه  Qتخبت نت ومكّ

ــوء  ــروف بس ــه مع ــم أن ــدبّر، رغ ــة وت ــف دون رويّ ــن الموق م

 سريرته. 

سـنداً وظهـيراً لأبيـه أمـير  Qوهكذا كـان الإمـام الحسـن

إلى آخر لحظـة مـن حياتـه، وكـان يعـاني مـا يعانيـه  Qالمؤمنين

 ــر ــو ي ــه، وه ــه ومحن ــألمّ لآلام ــراق ويت ــل الع ــن أه ــوه م أب

 .٥٣٠: ١ Qالقرشي، حياة الإمام الحسن )١(
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ــة  ــه في معاوي ــثّ مرتزقت ــر، ويب ــو الأخ ــؤامرة تل ــوك الم يح

، Qأنحــاء العــراق لتثبــيط المســلمين عــن أمــير المــؤمنين

ق  ــرّ ــى ف ــب حت ــالأموال والمناص ــزعماء ب ــادة وال ــري الق ويغ

أكثـــرهم عنـــه، وأصـــبح أمـــير المـــؤمنين يتمنـــى فـــراقهم 

ــه  ــلى كريمت ــبض ع ــى وق ــا بك ــبيل االله، ولطالم ــهادة في س بالش

ــول:  ــو يق ــث(وه بع ــى يُ ــن  مت ــذه م ــب ه ــقاها فيخضّ أش

ــذا ــن)ه ــ Q؟!، والحس ــذه الحس ــك وتأخ ــل ذل ــر ك رة ـي

 والألم لما يحيط بأبيه من المتاعب والمحن والفتن. 
: لقـــد أجمـــع المؤرخـــون أن Qفي أيـــام خلافتـــه - ٣

ــير  ــه أم ــن في ف ــذي دُ ــوم ال ــبيحة الي ــت في ص ــه كان خلافت
ــؤمنين ــن Qالم ــل اب ــم االله بقت ــزال حك ــن إن ــراغ م ــد الف ، وبع
فقـد ضربــه ضربـة واحــدة قضـت عليــه كـما أوصــاه  ملجـم،

ــع عنــد الإمــام الحســنQأمــير المــؤمنين صــبيحة  Q، ثــم تجمّ
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ذلك اليوم حشـد كبـير مـن أهـل الكوفـة غـصّ بهـم الجـامع 
عــلى ســعته، فوقــف خطيبــاً حيــث كــان يقــف أمــير المــؤمنين 
وحولــه مــن بقــي مــن وجــوه المهــاجرين والأنصــار، فابتــدأ 

ــ ــه ال ــابه بأبي ــه في مص ــلمين، خطاب ــع المس ــه جمي ــيب ب ذي أص
لقـد قُـبض (وقال بعـد أن حمـد االله وصـلىّ عـلى محمـد وآلـه: 

ــه  ــل ولا يدرك ــون بعم ــبقه الأول ــل لم يس ــة رج ــذه الليل في ه
ــه  ــول االله فيقي ــع رس ــد م ــان يجاه ــد ك ــل. لق ــرون بعم الآخ
ــه  ــن يمين ــل ع ــان جبرئي ــول االله ك ــه رس ه ــنما وجّ ــه، وأي بنفس

ــى ــع حت ــلا يرج ــاره، ف ــن يس ــل ع ــه،  وميكائي ــتح االله علي يف
ولقــد تــوفيّ في الليلــة التــي عــرج فيهــا عيســى بــن مــريم إلى 
ــا  ــى، وم ــون وصي موس ــن ن ــع ب ــا يوش ــبض فيه ــماء، وقُ الس

ئة درهــم فضــلت راء ولا بيضــاء ســو ســبعماـخلــف خضــ
عن عطائـه أراد أن يبتـاع فيهـا خادمـاً لأهلـه، وقـد أمـرني أن 

ها إلى بيت المال  . )أردّ
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ثــم تمثــل لــه أبــوه ومــا كابــده في حياتــه مــن الآلام 
ــى  ــه حت ــن حول ــاس م ــى الن ــاً، وبك ــتعبر باكي ــب فاس والمتاع
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــب م ــاء والنحي ــوات بالبك ــت الأص ارتفع
الكوفــة، وعــاد إلى حديثــه بعــد أن استنصــت النــاس، وقــال: 

أيها النـاس، مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا (
نـا ابـن النبـي والـوصي، وأنـا ابـن البشـير الحسن بن عـلي، وأ

راج المنـير، وأنـا ـالنذير والداعي إلى االله بإذنـه، وأنـا ابـن السـ
ـرهم  من أهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّ
تطهــيراً، وافــترض مــودّتهم عــلى كــل مســلم فقــال في كتابــه: 

ةَ ﴿ دَّ ــوَ ــراً إِلاَّ المَْ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ لا أَسْ ــنْ قُ مَ ــى وَ ب رْ فيِ الْقُ
ـناً  سْ دْ لَـهُ فِيهـا حُ زِ نَةً نَ سَ فْ حَ ِ قْترَ تنـا ﴾يَ ، فـاقتراف الحسـنة مودّ

  )١(.)أهل البيت

 .٥٠١ - ٥٠٠: ١الحسني، سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(
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ــه،  ــابقون إلى بيعت ــاس يتس ــل الن ــذا أقب ــه ه ــد خطاب وبع

رة، كــما بايعــه أهــل الحجــاز ـوتمّــت بيعتــه في الكوفــة والبصــ

 والــيمن وفــارس وســائر المنــاطق التــي كانــت تــدين بــالولاء

ــار  ــع بكب ــة اجتم ــة معاوي ــأ البيع ــغ نب ــا بل ــه. ولمّ ــة لأبي والبيع

أعوانــه، وشرعــوا بحبــك المــؤامرات ورســم الخطــط لــنقض 

وتقـويض خلافتـه. وعنـدما نسـتقرئ  Qبيعة الإمـام الحسـن

ومواقفـــه إزاء هـــذه المـــؤامرات  Qســـيرة الإمـــام الحســـن

والفتن الطخيـاء، تتجسـد أمامنـا قمـة الفنـاء في االله سـبحانه، 

ــ ــه واتخّ ــماً لمواقف ــاً حاس ــا مقياس ــلام العلي ــلحة الإس اذ مص

ياً بكل شيء دون ذلك.   ومواجهاته، مضحّ

ــات  ــت كبري ــالات مثّل ــلاث ح ــارة إلى ث ــا الإش ويمكنن

 مواقفه الرسالية المشهودة في هذا السبيل: 
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ــــن -أ  ــــام الحس ــــلحة  Qإن الإم ــــداءً أن مص رأ ابت

الإسلام العليـا تقـوم بالتعبئـة لحـرب البـاغي معاويـة بـن أبي 

ــام ــذ الإم ــد اتخّ ــفيان، وق ــلات  Qس ــد مراس ــذا بع ــراره ه ق

ـة عليـه، وردّ عليـه  متبادلة بينـه وبـين معاويـة أتـمّ فيهـا الحجّ

بـالأموال والخلافـة مـن بعـده قـائلاً لـه:  Qمحاولاته لإغرائـه

ى في أمــر مــن ـالأمــور، ولا تُعصــ ى دونــكـولــك ألا تُقضــ

الأمـــور أردت بهـــا طاعـــة االله.... وكـــان آخـــر مـــا كتبـــه 

اً عليــه:  Qالإمــام ــا بعــد فقــد وصــلني كتابــك تــذكر (رادّ أمّ

فيه ما ذكـرت، وتركـت جوابـك خشـية البغـي عليـك وبـاالله 

أعوذ من ذلك، فاتّبع الحـق تعلـم أني مـن أهلـه وعـليّ إثـم أن 

 . )أقول فأكذب. والسلام

ــــاو ــــن لم ــــاب الحس ــــله كت ــــاليبه  Qوص أدرك أن أس

لـه في  ومغرياته لم تغـيرّ مـن موقفـه شـيئاً، فكتـب إلى جميـع عماّ
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ــه  ــذي لا إل ــيكم االله ال ــد إل ــإني أحم ــد، ف ــا بع ــام: أمّ ــلاد الش ب

كم وقتلـــة  غـــيره، والحمـــد الله الـــذي كفـــاكم مؤنـــة عـــدوّ

خليفــتكم، إن االله بلطفــه وحســن صــنيعه أتــاح لعــلي بــن أبي 

ــلاً  ــب رج ــحابه  طال ــرك أص ــه، وت ــه وقتل ــاده فاغتال ــن عب م

ــادتهم  ــم وق ــب أشرافه ــا كت ــد جاءتن ــين، وق قين مختلف ــرّ متف

ــين  ــأقبلوا إليّ ح ــائرهم، ف ــهم وعش ــان لأنفس ــون الأم يلتمس

ــن ــدكم وحس ــدكم وجن ــذا بجه ــابي ه ــأتيكم كت ــدتكم،  ي ع

الثـأر وبلغـتم الأمـل، وأهلـك االله  -بحمـد االله-فقد أصـبتم 

 سلام عليكم ورحمة االله. أهل البغي والعدوان. وال

ــم  ــار به ــات وس ــل الجه ــن ك ــود م ــه الوف ــت إلي فاجتمع

عي المؤرخون أنـه لمّـا بلـغ الحسـن بـن عـلي  اه العراق. ويدّ باتجّ

ك عنــد ذلــك، ـخــبر مســيره وأنــه قــد بلــغ جســ ر منــبج تحــرّ

ــه في  ــاد منادي ــرك، ون ــدعوهم إلى التح ــه ي ل ــب إلى عماّ وكت
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ــ ــتماع في المس ــدعوهم إلى الاج ــة ي ــاس الكوف ــل الن جد، فأقب

حتى امتلأ بهم، فخـرج الإمـام وصـعد المنـبر، فـأثنى عـلى االله 

لقــد كتــب االله الجهــاد عــلى (وصــلىّ عــلى رســوله، ثــم قــال: 

ه كرهــاً، وأوصى المجاهــدين بالصــبر ووعــدهم  خلقــه وســماّ

إنكـم لسـتم أيهـا النـاس، (. ثـم قـال: )النصر وجزيل الأجـر

بالصـبر عـلى مـا تكرهـون، وقـد بلغنـي  نائلين مـا تحبّونـه إلا

أن معاوية كان قـد بلغـه أنّـا أزمعنـا عـلى المسـير إليـه فتحـرك 

ـــكركم  ـــم االله إلى معس ـــاخرجوا رحمك ـــده، ف ـــا بجن نحون

 . )بالنخيلة حتى ننظر وتنظرون ونر وترون

ــد،  ــرف واح ــنهم بح ــد م ــتكلم أح ــاس ولم ي ــكت الن فس

نــا ابــن فلــماّ رأ ذلــك مــنهم عــدي بــن حــاتم قــام وقــال: أ

حاتم. سبحان االله! مـا أقـبح هـذا المقـام! ألا تجيبـون إمـامكم 

ــ ــاء مض ــن خطب ــيّكم؟، أي ــت نب ــن بن ــنتهم ـواب ــذين ألس ر ال
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كالمخـــاريق في الدعـــة؟ فـــإذا جـــدّ الجـــد فمراوغـــون 

ــم  ــا؟ ث ــا وعاره ــت االله وعيبه ــافون مق ــا تخ ــب. أم كالثعال

ــك  ــاب االله ب ــال: أص ــه وق ــن بوجه ــام الحس ــتقبل الإم اس

ـــد وج ـــد وروده المراش ـــا تحم ـــك لم ـــاره، ووفّق ـــك المك نّب

وصــدوره. قــد ســمعنا مقالتــك وانتهينــا إلى أمــرك وأطعنــاك 

ــن  ــكري فم ــي إلى معس ــذا وجه ــت، وه ــا رأي ــت وم ــيما قل ف

ــواف ــوافيني فلي ــبّ أن ي ــ .أح ــن ـمض ــرج م ــه وخ ى لوجه

ــر  ــامع، وأم ــاب الج ــلى ب ــت ع ــه، وكان ــب دابت ــجد فرك المس

 النخيلة.  غلامه أن يلحقه بما يصلحه، ومضى هو إلى

ثم قام قيس بن سـعد بـن عبـادة الأنصـاري، ومعقـل بـن 

قيس الريـاحي، وزيـاد بـن صعصـعة التيمـي، فـأنّبوا النـاس 

ضــوهم عـلى الخــروج، وكلّمــوا  ولامـوهم عــلى تخـاذلهم وحرّ

صـدقتم (بمثل كلام عـدي بـن حـاتم، فقـال لهـم:  Qالحسن
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زلـــت أعـــرفكم بصـــدق النيـــة والوفـــاء  رحمكـــم االله. مـــا

ة والنصيحة، فجزاكم االله خيراً والقبول   . )والمودّ

ــق  ــددهم لح ــل ع ــما تكام ــة، فل ــاس إلى النخيل ــرج الن وخ

بهم الحسـن، واسـتخلف عـلى الكوفـة المغـيرة بـن نوفـل بـن 

ك النـاس ويحـثّهم عـلى الخـروج  عبد المطلب، وأمره بـأن يحـرّ

 والالتحاق بالجيش. 

ــه  ــون أن ــروي المؤرخ ــا وي ــه لم ــرج ب ــيش خ ــل الج تكام

ــن ــهم Qالحس ــاً، وبعض ــأربعين ألف ــهم ب ده بعض ــدّ ــد ح ، وق

بستّين وبأكثر من ذلـك، ولمّـا نـزل ديـر عبـد الـرحمن أقـام بـه 

ــه:  ــال ل ــاس وق ــن العب ــد االله ب ــا عبي ــام، ودع ــة أي ــابن (ثلاث ي

ر ألفـاً، مـن فرسـان العـرب ـالعم، إني باعث معك اثنـي عشـ

اء مضــ ر بهــم عــلى ـر، الرجــل مـنهم يريــد الكتيبــة، فســوقـرّ

حتــى تقطــع الفــرات وتنتهــي إلى مســكن، وامــض الشــاطئ 
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منها حتـى تسـتقبل معاويـة، فـألن لهـم جانبـك وابسـط لهـم 

وجهـك وافــرش لهــم جناحــك وأدنهــم مــن مجلســك، فــإنهم 

من ثقـات أمـير المـؤمنين، فـإن أنـت لقيـت معاويـة فاحبسـه 

حتى آتيك، فـإني عـلى إثـرك وشـيكاً. ولـيكن خـبرك عنـدي 

 . )كل يوم

ــدين  ــل معــه قائ ــيرة المســلمين إخلاصــاً وأرس مــن خ

ــن  وجهــاداً ونصــيحة في ســبيل االله، وهمــا قــيس بــن ســعد ب

ــادة، و ــن قــيس الهمــداني، وأمــره ألاعب يقطــع أمــراً  ســعيد ب

ــه:  ــال ل ــور، وق ــع الأم ــيرهما في جمي ــما، وأن يستش إذا (دونه

أنــت لقيــت معاويــة فــلا تقاتلــه حتــى يكــون هــو البــادئ في 

ــ ــعد ع ــن س ــيس ب ــبت فق ــإن أُص ــال، ف ــاس، وإن القت لى الن

 . )أصيب فالقيادة من بعده لسعيد بن قيس
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ــى انتهــى  ــاس يقطــع الصــحاري حت ــد االله بالن وســار عبي

ــزل  ــد ن ــة ق ــان معاوي ــكن، وك ــا إلى مس ــة، ومنه إلى الفلّوج

فيهــا، فنــزل عبيــد االله بــن العبــاس بإزائــه، وفي اليــوم الثــاني 

ه معاوية بخيـل أغـارت عـلى جـيش عبيـد االله فوقفـوا لهـا  وجّ

ــن ــميم الحس ــة تص ــين معاوي ــا، وأيق ــلى أعقابه ــا ع  Qوردّوه

عــلى مواصــلة القتــال بعــد أن رفــض العــروض المغريــة التــي 

   )١(قدمها إليه في رسائله.

ــام -ب  ــا  Qرأ الإم ــلام العلي ــلحة الإس ــدار مص أن م

بعــد خــذلان جيشــه لــه وتفرقــه عنــه، يقــوم بعقــد معاهــدة 

ياق ينقــل وفي هــذا الســ ؛الصــلح مــع معاويــة بــن أبي ســفيان

ــة  ــون أن معاوي ــا المؤرخ ــالن ــيش  لم ــال الج ــه لقت ــل خيل أرس

 .٥١٣ - ٥١١: ١الحسني، سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(
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ــا،  ــلى أعقابه ــراق ع ــل الع ــا أه ه ــد االله، ردّ ــوده عبي ــذي يق ال

ــاء  ــد االله ج ــالة إلى عبي ــة رس ــل معاوي ــل أرس ــيء اللي وبمج

فيها أن الحسـن قـد أرسـلني في الصـلح وسـلم الأمـر لي فـإن 

ون دخلت في طاعتي الآن تكـن متبوعـاً خـير لـك مـن أن تكـ

تابعاً بعد غـد، ولـك إن اجبتنـي الآن أن أعطيـك ألـف ألـف 

ــل لــك في هــذا الوقــت نصــفها، وعنــدما أدخــل  درهــم أعجّ

 الكوفة أدفع لك النصف الثاني. 

ويــدعي أكثــر المــؤرخين أن عبيــد االله انســلّ مــن قاعدتــه، 

ودخــل عســكر معاويــة ومعــه بضــعة آلاف ممــن كــانوا معــه، 

اس بـدخول النهـار، فـانتظروا فوفىّ لـه بـما وعـده، وانتبـه النـ

عبيد االله ليصلي بهم فلم يجـدوه، فصـلىّ بهـم قـيس بـن سـعد، 

تأكـدوا مـن خـبره خطـبهم قـيس، وذكـر عبيـد االله فنـال  اولم

ــرب  ــيهم الح ــرض عل ــات، وع ــبر والثب ــرهم بالص ــه، وأم من
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ومناهضــة معاويــة مهــما كــان الحــال، فأجــابوه لــذلك، فنــزل 

ــ ــبر ومض ــن المن ـــع ــال معاوي ــم لقت ــه ى به ــابلهم جيش ة، فق

ر بــن أرطــاة، وبــثّ دعاتــه بــين أصــحاب قــيس ـبقيــادة بســ

ـــه،  ـــة في خبائ ـــع معاوي ـــد االله م ـــيرهم عبي ـــذيعون أن أم ي

ــون  ــلام تقتل ــلح فع ــلى الص ــق ع ــد واف ــلي ق ــن ع ــن ب والحس

عي المؤرخــون أن قيســاً قــال لأهــل  أنفســكم. وهنــا يــدّ

ــام،  ــدون إم ــال ب ــا القت ــين: إم ــد اثنت ــاروا إح ــراق: اخت الع

ــ ــل وإمّ ــل نقات ــأجمعهم: ب ــالوا ب ــلال فق ــة ض ــايعوا بيع ا أن تب

هــوا نحــوهم واشــتبك الفريقــان في  بــدون إمــام، ثــم اتجّ

ــ ــع بس ــالحهم، وتراج ــا لص ــت نتائجه ــارية كان ــة ض ر ـمعرك

 بمن معه إلى معسكراتهم مخذولين مقهورين. 

وكــان موقــف عبيــد االله مــن جملــة العوامــل التــي تســببت 

ــه،  ــام وتخاذل ــيش الإم ــك ج ــدر في تفك ــواب الغ ــتح أب وف
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والخيانــة والتســلّل الجماعــي، وتــذرع ذوو النفــوس الضــعيفة 

ـــم  ـــه وأولاه ـــن عم ـــد االله اب ـــة أن عبي ـــوب المريض والقل

 بمناصرته والتضحية في سبيله قد خانه. 

 Qكــما كــان لغــدر عبيــد االله بــن العبــاس في نفــس الإمــام

ــالغ وأســىً مريــر لأنــه فــتح البــاب لغــيره، وتســترّ  ؛حــزن ب

خيانتــه جميــع الطــامعين والخونــة مــن أهــل العــراق، بغــدره و

ر الترهيــب والترغيــب في ـونشــط أنصــار معاويــة في نشــ

ــيش، ولم ــفوف الج ــة إلاص ــالح معاوي ــيلة لص ــوا وس   يترك

واســتعملوها، واســتمالوا إلــيهم حتــى رؤســاء ربيعــة الــذين 

ــير المــؤمنين ــانوا حصــناً لأم ــفين وغيرهــا مــن  Qك في ص

ــف ــا  ؛المواق ــد زعمائه ــر أح ــن معمّ ــد ب ــله خال ــد راس فلق

 البارزين وبايعه عن ربيعة كلّها. 
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كــما راســله وبايعــه عــثمان بــن شرحبيــل أحــد زعــماء بنــي 

ــل  ــيش وقبائ ــب الج ــع كتائ ــين جمي ــة ب ــاعت الخيان ــيم، وش تم

ــن ــد الحس ــو محم ــام أب ــة، وأدرك الإم ــك،  Qالكوف ــل ذل ك

ــالواقع ا ــارحهم ب ــه، وص ــكوت عن ــوز الس ــد يج ــذي لم يع ل

يا أهـل الكوفـة، أنـتم الـذين أكـرهتم أبي عـلى القتـال (فقال: 

رف ـوالحكومــة ثــم اختلفــتم عليــه، وقــد أتــاني أن أهــل الشــ

وني  مــنكم قــد أتــوا معاويــة وبــايعوه، فحســبي مــنكم لا تغــرّ

 . )في ديني ونفسي

وهنــا اطمــأن معاويــة بــأن المعركــة لــو وقعــت بــين أهــل 

ــ ــن الشــام وأه ــيكون الحس ــالحه، وس ــتكون لص ــراق س ل الع

والمخلصون لـه مـن جنـده خـلال أيـام معـدودات  Qبن علي

بــين قتيــل وأســير تحــت رحمتــه، وأن الســلطة صــائرة إليــه لا 

ــا  ــلاح لا يعطيه ــوة الس ــا بق ــتيلاءه عليه ــن اس ــة، ولك محال
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الصبغة الشرعية التـي كـان يحـاول التمويـه بهـا عـلى النـاس، 

ــا  ــافة إلى م ــرة هــذا بالإض ــن المضــاعفات الخط ــد يحــدث م ق

ــيب  ــو أُص ــك ل ــا، وذل ــن نتائجه ــيق م ــتجعله في ض ــي س الت

الحســن والحســين خــلال المعــارك وهمــا ســيدا شــباب أهــل 

ــوص  ــه بالنص ــق إلي ــبّ الخل ــدهما وأح ــا ج ــة، وريحانت الجن

 المتواترة التي لا يجهلها أحد من المسلمين. 
لا لذلك ولغيره كان معاويـة عـلى مـا يبـدو حريصـاً عـلى أ

اً  Qيتورط مـع الحسـن بـن عـلي في الحـرب، وإن كـان مطمئنّـ
لنتائجهــا، فعــرض عليــه فكــرة الصــلح في أولى رســائله، 
وتــرك لــه أن يشــترط ويطلــب مــا يريــد، وراح يــردد حــديث 
الصلح في مجالسـه وبـين أنصـاره في جـيش العـراق ويـأمرهم 

رف أنظــارهم ـبإشــاعته، وكاتــب القــادة والرؤســاء بــه ليصــ
ويبــثّ بيــنهم روح التخــاذل والاستســلام عــن الحــرب، 

 للأمر الواقع. 
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وكانت فكرة الصـلح كـما ذكرنـا مغلفـة بلـون ينخـذع لـه 

ــال ــرب والقت ــلى الح ــلونه ع ــاس، ويفض ــن الن ــيرون م  ؛الكث

ــن ــلى الحس ــالته الأولى ع ــها في رس ــد عرض ــاعها  Qفلق وأش

ي أمـراً مـن الأمـور بـدون ـبين أهـل العـراق، عـلى ألا يقضـ

ه في أمـر أُريـد بـه طاعـة االله ورسـوله، وتـرك رأيه، ولا يعصـي

ــد ــا يري ــترح م ــك أن يق ــع ذل ــه م ــا  ؛ل ــه بأنه ــك لعلم ــل ذل ك

ســتلقى بهــذه الصــياغة قبــولاً مــن الكثــيرين، وســيتبع ذلــك 

انقســام في صــفوف الجــيش يضــطره إلى الصــلح لأنــه أهــون 

ــ ــا ـالش ــيم والرض ــل للتحك ــن قب ــده م ــأ وال ــما التج ين، ك رّ

راق في مقابـل ابـن العـاص، لأنـه بالأشعري حكماً لأهـل العـ

ــ ــن المض ــراً وضرراً م ــل خط ــاز ـأق ــع انحي ــرب، م ي في الح

القســم الأكــبر مــن الجــيش إلى جانــب فكــرة التحكــيم التــي 

ــع  ــاد أن يق ــره وك ــه أم ــاق علي ــد أن ض ــة، بع ــعها معاوي وض
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 أسيراً بيد الأشتر ومن معه من الجنود البواسل. 

ـــ ـــك ال ـــلح بتل ـــرة الص ـــافة إلى أن فك وط شرـوبالاض

ــتكون  ــراق، س ــل الع ــن أه ــة م ــد الخون ــلاحاً بي ــتكون س س

ــيب  ــرب وأُص ــت الح ــو كان ــة ل ــولاً لمعاوي ــذراً مقب ــاً ع أيض

 الحسنان وخيار الصحابة عند السواد الأعظم من الناس. 

فقــد أدّت فكــرة الصــلح  ؛وكــان الأمــر كــما قــدر معاويــة

بتلـــك الصـــيغة إلى التشـــويش والاضـــطراب في صـــفوف 

بيـد االله بـن العبـاس وعـدد مـن القـادة الجيش، وإلى تسـلّل ع

وزعماء العشـائر إلى معاويـة واتّصـال بعضـهم بـه عـن طريـق 

المراســلة، وكــان هــو بــدوره بــما لديــه مــن وســائل الإعــلام 

ــ ــارهم وتص ــع أخب ــن بجمي ــل إلى الحس ــع ـيرس رفاتهم ليقط

ــلح،  ــار في الص ــه خي ــى ل ــرب، ولا يبق ــائج الح ــن نت ــه م أمل

 وكان الأمر كذلك. 
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خ المفيــد في إرشــاده والطــبرسي في إعــلام وقــال الشــي

ـــمع  ـــة بالس ـــوا إلى معاوي ـــراق كتب ـــل الع ـــور: إن أه ال

ــه  ــمنوا ل ــوهم، وض ــير نح ــلى الس ــتحثّوه ع ــة، واس والطاع

ه مــن معســكرهم أو  ــوّ ــد دن ــه إذا شــاء عن تســليم الحســن إلي

   )١(الفتك به.

ــ ــل الش ــاء في عل ــن ـوج ــرو ب ــة دسّ إلى عم رائع أن معاوي

ـار بـن أبجـر وشـبث بـن حريث والأشـعث بـن  قـيس وحجّ

ئـة ألـف وقيـادة جنـد مـن ربعي ووعـد مـن يقتـل الحسـن بما

ذلـك كـان  Qأجناد الشام وبنت مـن بناتـه، ولمّـا بلـغ الحسـن

ــه، ولا ينزعهــا حتــى في الصــلاة،  لا يخــرج بــدون لامــة حرب

 وقد رماه أحدهم بسهم وهو يصلي فلم يثبت فيه. 

 .١٩٠المفيد، الإرشاد:  )١(
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ــال  ــن اغتي ــة أراد م ــك أن معاوي ــنولا ش ــام الحس  Qالإم

على يد العـراقيّين أن يسـلم لـه الأمـر، ويخلـو لـه الجـو بـدون 

ــه  ــؤولية قتل ــل مس ــى لا يتحم ــلح، حت ر الص ــذّ ــال إذا تع قت

وقتــل آلــه وأنصــاره تجــاه الــرأي العــام الإســلامي، الــذي لا 

 يغفر له عملاً من هذا القبيل مهما كانت الظروف. 

 يفكــر بصــلح Qولم يكــن الإمــام أبــو محمــد الحســن

ــه  ــت لدي س ــد أن تكدّ ــه بع ــير أن ــه، غ ــة، ولا بمهادنت معاوي

ــر القــادة لجانــب  ــاز أكث ــك جيشــه، وانحي ــار عــن تفكّ الأخب

معاويــة، أراد أن يختــبر نوايــاهم ويمــتحن عــزيمتهم، فوقــف 

ــلح  ــد بالص ح لهــم مــن بعي ــوّ بمــن كــان معــه في ســاباط، ول

ــال:  ــة فق ــع الكلم ــح (وجم ــون أنص ــو أن أك ــو االله إني لأرج ف

ــق االله  ــغينة خل ــبحت محــتملاً عــلى أحــد ض لخلقــه. ومــا أص

ولا مريــداً لــه ســوءاً ولا غائلــة. ألا وإن مــا تكرهــون في 
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الجماعــة خــير لكــم ممّــا تحبــون في الفرقــة ألا وإني نــاظر لكــم 

وا  خــيراً مــن نظــركم لأنفســكم، فــلا تخــالفوا أمــري ولا تــردّ

ـاكم لمـا فيـه محبتـه  عليّ رأيي. غفـر االله لي ولكـم وأرشـدني وإيّ

  )١(.)ورضاه

ح لــد الإمــام ــنقّ موضــوع مصــلحة الإســلام  Qوهنــا ت

 العليا بدفع أعظم الضررين: 
ــاؤه  ــة فيهــا فن ــرب خــاسرة لا محال أولهــما: الاســتمرار بح
ــحاب  ــن أص ــالحة م ــفوة الص ــة الص ــه وبقي ــل بيت ــاء أه وفن

ـــول االله ـــؤمنين Nرس ـــير الم ـــحاب أم ـــحابه  Qوأص وأص
والـذابون ، N، وهـم حفظـة القـرآن وسـنّة رسـول االلهQهو

ـــتهم  ـــاء إلى ولاي ـــدعاة الأمن ـــاهرة، وال ـــترة الط ـــن الع ع
 وقيادتهم. 

 .٥١٨ - ٥١٤: ١الحسني، سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(
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والثانية: القبـول بالصـلح وحقـن دمـاء أهـل بيـت النبـوة 

ليحملــوا  ؛والعصــمة وبقيــة الصــفوة الصــالحة مــن شــيعتهم

ـــد ـــدعوة لآل محم ـــواء ال ـــام Nل ـــالحق أم ـــدعوا ب ، ويص

ـــنة  ـــن االله وس ـــر دي ـــف وتزوي ـــييعه وتحري ـــاولات تض مح

ليتّصـــل حـــبلهم بحبـــل الأجيـــال اللاحقـــة،  ،Nرســـوله

ــل  ــق أه ــدرك ح ــق، ولت ــدين الح ــالم ال ــا مع ــل إليه ولتص

 وباطل أعدائهم.  Qالبيت

ــن ــصّ  Qوهكــذا اضــطر الإمــام الحس للصــلح، وكــان ن

 كتاب الصلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان كالآتي: 

هــذا مــا اصــطلح عليــه الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب 

 ن، صالحه على: ومعاوية بن أبي سفيا

وسـيرة  N* أن يعمل فـيهم بكتـاب االله وسـنّة نبيّـه محمـد

 الخلفاء الصالحين. 
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* ليس لمعاويـة بـن أبي سـفيان أن يعهـد لأحـد مـن بعـده 

 عهداً، بل يكون الأمر من بعده شور بين المسلمين. 

ـــن أرض االله ـــانوا م ـــث ك ـــون حي ـــاس آمن في  ؛* أن الن

 شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم. 

ـــون عـــلى أنفســـهم  * أن أصـــحاب عـــلي وشـــيعته آمن

وأمـــوالهم ونســـائهم وأولادهـــم، وعـــلى معاويـــة بـــن أبي 

سفيان بذلك عهـد االله وميثاقـه، ومـا أخـذ االله عـلى أحـد مـن 

 خلقه بالوفاء بما أعطى االله من نفسه. 

* أنــه لا يبغــي للحســن بــن عــلي ولا لأخيــه الحســين ولا 

ولا علانيــة، ولا  غائلــة سراً  Nلأحــد مــن أهــل بيــت النبــي

 يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق. 

شهد على ذلك عبد االله بـن نوفـل بـن الحـارث وعمـر بـن 

 أبي سلمة وفلان وفلان. 
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ثم ردّ الحسن بن عـلي هـذا الكتـاب إلى معاويـة مـع رسـل 

  )١(من قبله ليشهدوا عليه بما في هذا الكتاب.

ســباب في ســبيل بيــان الأ-أن عليــه  Qوجــد الإمــام -ج 

دة الصــلح مــع معاويــة والعلــل التــي ألجأتــه إلى عقــد معاهــ

ــفيان ــن أبي س ــتمّ  -ب ــق لت ــر الح ــائق ويظه ــف الحق أن يكش

ــا  ــلامية العلي ــلحة الإس ــة المص ــة في إدراك حقيق ــة البالغ الحج

ــه  ــه وخطابات ــة في هــذا الصــلح. وقــد تواصــلت بيانات الكامن

  في هذا السبيل إلى آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة.

وممّا يرو في ذلـك أن سـليم بـن قـيس قـال: قـام الحسـن 

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــع  Qب ــع م ــين اجتم ــبر ح ــلى المن ع

، نقلاً عن الفتوح لابن أعثم ٣٥ - ٣٤: ٢سيرة رسول االله وأهل بيته  )١(

١٩٥: ٤. 
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أيهــا النــاس، إن (معاويـة، فحمــد االله واُثنــى عليــه، ثــم قــال: 

ــ ــلاً ولم أر نفس ــة أه ــه للخلاف ــم أني رأيت ــة زع ــا ـمعاوي ي له

أهلاً، وكـذب معاويـة، أنـا أولى النـاس بالنـاس في كتـاب االله 

ــايعوني  ــاس ب ــو أن الن ــاالله ل ــم ب ــيّ االله، فأقس ــان نب ــلى لس وع

ــ ــاعوني ونص ــا والأرض ـوأط ــماء قطره ــتهم الس روني، لأعط

ــول  ــال رس ــد ق ــة، ولق ــا معاوي ــا ي ــتم فيه ــا طمع ــا، ولم بركته

ـة أمرهـا رجـلاً Nاالله قـطّ وفـيهم مـن هـو أعلـم  : ما ولّت أمّ

لم يـزل أمـرهم يـذهب سـفالاً حتـى يرجعـوا إلى ملّـة  منه، إلا

ــل هــارون واعتكفــوا  ــو إسرائي ــرك بن ــد ت ــدة العجــل. وق عب

على العجـل وهـم يعلمـون أنّ هـارون خليفـة موسـى، وقـد 

ــاً  ــة عليّ ــت الأمّ ــول االله Qترك ــمعوا رس ــد س ــول  Nوق يق

لعلي: أنت منّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى غـير النبـوة، فـلا 

ــرب  ــد ه ــدي. وق ــي بع ــول االلهنب ــو  Nرس ــه وه ــن قوم م
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ــيهم  ــد عل ــو وج ــار، ول ــرّ إلى الغ ــى ف ــدعوهم إلى االله حت ي

أعواناً ما هـرب مـنهم، ولـو وجـدت أنـا أعوانـاً مـا بايعتـك 

يا معاوية. وقـد جعـل االله هـارون في سـعة حـين استضـعفوه 

ــل االله  ــد جع ــاً. وق ــيهم أعوان ــد عل ــه، ولم يج ــادوا يقتلون وك

لم يجـد أعوانـاً علـيهم،  المـالنبي في سـعة حـين فـرّ مـن قومـه 

ـة وبايعـت  كذلك أنـا وأبي في سـعة مـن االله حـين تركتنـا الأمّ

ــع  ــال يتب ــنن والأمث ــي الس ــما ه ــاً. وإن ــد أعوان ــا ولم نج غيرن

 بعضها بعضاً. 

رق ـأيهــا النــاس، إنكــم لــو التمســتم فــيما بــين المشــ

 . )والمغرب لم تجدوا رجلاً من ولد النبي غيري وغير أخي

دير عـن أبيـه سـدير عـن أبيـه عـن أبي وعن حنـان بـن سـ

سعيد عقيصا قال: لما صـالح الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب 

معاويــة بــن أبي ســفيان، دخــل عليــه النــاس فلامــه بعضــهم 
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ويحكـم! مـا تـدرون مـا عملـت. واالله (: Qعلى بيعتـه، فقـال

ــمس  ــه الش ــت علي ــا طلع ــير ممّ ــيعتي خ ــت لش ــذي عمل للّ

ـــ ـــامكم، ومف ـــون أني إم ـــت. ألا تعلم ـــة وغرب ترض الطاع

عليكم، وأحد سـيدي شـباب أهـل الجنـة بـنصّ مـن رسـول 

ــال: )االله عــليّ  ــلى. ق ــالوا: ب ــ(؟! ق ــتم أنّ الخض ــا ـأمــا علم ر لم

خرق السفينة وأقام الجـدار وقتـل الغـلام كـان ذلـك سـخطاً 

ــران ــن عم ــى ب ــة في Qلموس ــه الحكم ــه وج ــي علي ، إذ خف

ا ذلك، وكان ذلك عنـد االله تعـالى ذكـره حكمـة وصـواباً؟ أمـ

ا أحـد إلاعلم يقـع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه  تم أنه مـا منّـ

؟ الـــذي يصـــليّ خلفـــه روح االله عيســـى بـــن ¨إلاّ القـــائم

لّ يخفـي ولادتـه ويغيّـب شخصـه ، فـإن االله عـزّ وجـQمريم

يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج. ذاك التاســع مــن  لــئلا

ــره في  ــل االله عم ــاء، يطي ــن ســيدة الإم ــين اب ــي الحس ــد أخ ول



 ومصلحة الإسلام العليا Qالإمام الحسن ...............................  ٦٢

ــين غ ــاب دون أربع ــورة ش ــه في ص ــره بقدرت ــم يظه ــه، ث يبت

 . )سنة، ذلك ليعلم أن االله على كل شيء قدير
عــن زيــد بــن وهــب الجهنــي قــال: لمــا طُعــن الحســن بــن 

ــع، فقلــت: مــا تــر يــابن  Qعــلي بالمــدائن أتيتــه وهــو متوجّ
ــإ ــول االله، ف ــال: رس ون؟ فق ــيرّ ــاس متح  -واالله-أر (نّ الن

ــؤلا ــن ه ــير لي م ــة خ ــيعة. أن معاوي ــم لي ش ــون أنه ء. يزعم
ابتغوا قتلي وانتهبـوا ثقـلي وأخـذوا مـالي. واالله لـئن آخـذ مـن 

ـن بـه في أهـلي، خـير مـن ؤمعاوية عهـداً أحقـن بـه دمـي وأ مَّ
أن يقتلــوني فتضــيع أهــل بيتــي وأهــلي. واالله لــو قاتلــت 
. واالله لـئن  معاوية لأخـذوا بعنقـي حتـى يـدفعوني إليـه سـلماً

مــن أن يقتلنــي وأنــا اســير، أو يمــنّ أُســالمه وأنــا عزيــز خــير 
عليّ فيكون سنّة عـلى بنـي هاشـم آخـر الـدهر، ومنـة لمعاويـة 

ا والميـت . قـال: قلـت: )لا يزال يمنّ بها وعقبه عـلى الحـيّ منّـ
تترك يابن رسـول االله شـيعتك كـالغنم لـيس لهـا راع؟! قـال: 
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وما أصـنع يـا أخـا جهينـة؟ إني واالله أعلـم بـأمر قـد أدّ بـه (
ــهإليّ ثق ــؤمنين ؛ات ــير الم ــد رآني  Qأنّ أم ــوم وق ــال لي ذات ي ق

فرحاً: يا حسن، أتفـرح؟! كيـف بـك إذا رأيـت أبـاك قتـيلاً؟ 
ــة؟ وأميرهــا الرحــب  كيــف بــك إذا ولي هــذا الأمــر بنــو اُمي
البلعــوم، ثــمّ يســتولي عــلى غربهــا وشرقهــا، يــدين لــه العبــاد 
ويطول ملكـه، يسـتنّ بسـنن أهـل البـدع والضـلال، ويُميـت 

ــول االله ــنّة رس ــق وس ــNالح ــه، ، يقسّ ــل ولايت ــال في أه م الم
ويمنعه من هو أحـق بـه، ويُـذلّ في ملكـه المـؤمن، ويقـو في 
ــذ  ــاره دولاً، ويتّخ ــين أنص ــال ب ــل الم ــق، ويجع ســلطانه الفاس
عبــاد االله خــولاً، يــدرس في ســلطانه الحــق، ويظهــر الباطــل، 
ويقتــل مـــن نــاواه عـــلى الحــق، ويـــدين مــن والاه عـــلى 

   .)١()الباطل

 .٢٩١ - ٢٨٨: ٢الطبرسي، الاحتجاج  )١(
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أن تـمّ التوقيـع عـلى الصـلح، قـدم  ويرو أيضاً أنـه بعـد
حيــث ، Qمعاويــة إلى الكوفــة للاجــتماع بالإمــام الحســن

ي-ارتقى معاويـة المنـبر لـيعلن  اً كـل المواثيـق والعهـود متحـدّ
روط التـي صـالح ـأنـه يسـحق بقدميـه كـل الشـ -والأعراف

الحســـن عليهـــا، وخاطـــب النـــاس المحتشـــدة في مســـجد 
كم لتصــلّوا، ولا لتصــوموا، الكوفــة قــائلاً: واالله إني مــا قــاتلت

ــوا، إنكــم لتفعلــون ذلــك، وإنــما  ــوا، ولا لتزكّ ولا لتحجّ
ر علــيكم، وقــد أعطــاني االله ذلــك، وأنــتم لــه  قــاتلتكم لأتــأمّ
ـــة فهـــو  كـــارهون. ألا وإن كـــلّ دم أصـــيب في هـــذه الفتن

 مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين. 

وأتباعـــه،  Qوهنـــا تملمـــل أصـــحاب الإمـــام الحســـن

ــ ــلام االله وتج ــبر س ــؤمنين، فص ــذلّ الم ــفوه بم ــه ووص أوا علي رّ

عليــه صــبراً جمــيلاً، وطفــق يبــينّ لهــم الحقــائق التــي خفيــت 

عـــنهم في أجـــواء الانفعـــال والعاطفـــة والغضـــب الـــذي 
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ــلح  ــة الص ــه لوثيق ــة لهــم، ونقض ي معاوي ــن تحــدّ اعــتراهم م

 وأصحابه.  Qوتوهينه للإمام الحسن

لهمــداني عنــدما لامــه أنــه قــال لبشــير ا Qوممّــا روي عنــه

ــذلاً (عـلى الصــلح:  هم. مــا للمـؤمنين، ولكنــ لسـتُ مُ ي معـزّ

ــالحتي إلا ــت  أردتُ لمص ــدما رأي ــل، عن ــنكم القت ــع ع أن أدف

 . )تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال

ذلــك لبشــير هــذا، لأنــه كــان أول المرتعــدين مــن  Qقــال

القتال. وقال لمالـك بـن ضـمرة عنـدما كلّمـه بشـأن الوثيقـة: 

ـــه الأرض، ( ـــن وج ـــلمون ع ـــثّ المس ت ـــيت أن يجُ إني خش

 . )فأردت أن يكون للدين داع

ــة مصــالحتي (وقــال مخاطبــاً أبــا ســعيد:  يــا أبــا ســعيد، علّ

ــول االله ــالحة رس ــة مص ــة علّ ــي  Nلمعاوي ــمرة وبن ــي ض لبن

 . )أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية
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ــوه  ــن وج ــاً م ــان وجه ــدي، وك ــن ع ــر ب ــه حج ــال ل وق

، Qوصــحابة عــلي وابنــه الحســن Nاللهصــحابة رســول ا

بعــد أن ســمع كــلام  Qعنــدما خاطــب الإمــام الحســن

ــل مــن كــل الشــ ــبر وهــو يتنصّ ــة عــلى المن ــي ـمعاوي روط الت

ــام ــع الإم ــا م ــتّ في Qوقّعه ــك م ــد وددت أن ــا واالله، لق : أم

ذلك، ومتنا معك، ثم لم نَـرَ هـذا اليـوم، فإنّـا رجعنـا راغمـين 

ــ ــوا مس ــا، ورجع ــما كرهن ــماـب ــوا. إلا رورين ب ــام  أحبّ أن الإم

إني قـد سـمعت (رافه إلى بيتـه وقـال لـه: ـأرسل إليه بعد انصـ

كلامك في مجلس معاويـة، ولـيس كـل إنسـان يحـب مـا تحـبّ 

ـــا فع ـــل م ـــك، وإني لم أفع ـــه كرأي ـــت إلاولا رأي ـــاءً  ل إبق

   .)١()عليكم

 .١٦٦و ١٦١: ٤اعثم، الفتوح احمد بن  )١(
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ــن أبي الجعــد قــال: حــدثني  وعــن الأعمــش عــن ســالم ب

ــن  ــن ب ــت الحس ــال: أتي ــا ق ــل منّ ــليرج ــابن  Qع ــت: ي فقل

ر الشـيعة عبيـداً؟ ـأذللـت رقابنـا، وجعلتنـا معشـ ؛رسول االله

ــال:  ــل. ق ــك رج ــي مع ــا بق ــك؟(م ــمَّ ذل ــت:  )وم ــال: قل ق

واالله مـا سـلّمت الأمـر (بتسليمك الأمر لهـذا الطاغيـة، قـال: 

ــه إلا ــه  إلي ــاراً لقاتلت ــدت انص ــو وج ــاراً، ول ــد أنص أني لم أج

ــي عرفــت  ــه، ولكنّ لــيلي ونهــاري حتــى يحكــم االله بينــي وبين

 ؛أهل الكوفة وبلـوتهم، ولا يصـلح لي مـنهم مـن كـان فاسـداً 

ـــم  ـــل، إنه ـــول ولا فع ـــة في ق ـــم ولا ذمّ ـــاء له ـــم لا وف إنه

ــيوفهم  ــا، وإنّ س ــوبهم معن ــا إن قل ــون لن ــون، ويقول لمختلف

ــع الــدم، فــدعا )نــالمشــهورة علي . قــال: وهــو يكلّمنــي إذ تنخّ

بطست فحمل من بـين يديـه مليئـاً ممـا خـرج مـن جوفـه مـن 

الــدم. فقلــت لــه: مــا هــذا يــابن رســول االله؟ إنيّ لأراك 
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، (وجعاً! قـال:  ً أجـل، دسّ إليّ هـذا الطاغيـة مـن سـقاني سـماّ

١()فقد وقع على كبدي وهو يخرج قطعاً كما تر(.  
ــام ــار الإم ــد أش ــاقر ولق ــد الب ــلحة  Qمحم ــذه المص إلى ه

مـع معاويـة بـن  Qالإسلامية العليا في صـلح الإمـام الحسـن
ــه:  ــذي صــنعه الحســن بــن عــلي(أبي ســفيان بقول  Qواالله، للّ

  .)٢()كان خيراً لهذه الأمة ممّا طلعت عليه الشمس

 .٢٩١: ٢الطبرسي، الاحتجاج  )١(

 .٣٣٠: ٨الكليني، الكافي  )٢(
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